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أسرى الربح: ماذا يُعُلِّمِنا التاريخ؟

 شيرين صيقلي

 رجال المال: النُّدُرة والاقتصاد في فلسطين في إبَّاَن الانتداب

 ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد، 2016

 272 صفحة )بالإنجليزية( 

قراءة: رنا بركات، فلسطين

نُشُر كتـاب شيريـن صيـقلي رجـال المـال: النُُّـدرة والاقتصـاد في فلسـطين في إبِّـِان الانتـداب لأول مـرة في العـام 

يدعونـا كتـاب  العـام 2025.  في  الفلسـطينية  الدراسـات  ونشرتـه مؤسسـة  العربيـة،  إلى  مؤخـراًً  وتُرُجـم   1،2016

"رجـال المـال في زمـن القيامـة،"2 باسـتعارة عبـارة أخـرى أحـدث مـن صيـقلي، إلى إعـادة التفـكير في عنف الاسـتعمار 

الاستيطـاني وتاريـخ العلاقـات الاجتماعيـة ورأس المـال والرأسـمالية في ظـل الإمبراطوريـة الطويـل على فلسـطين. 

يمكـن القـول إنـه وعلى مـدار العقـد المـاضي، أصبـح هـذا الكتـاب، وبجـدارة، جـزءاًً مـن الأدبيـات التأسيسـية في 

الدراسـات الفلسـطينية، لا سـيَّمَا فيمـا يتعلَّـَق برسـم خريطـة للتعقيـدات التاريخيـة العميقـة وتفاصيـل الاقتصـاد 

السـياسي في حقبـة الانتـداب الاسـتعماري في فلسـطين )1923-1948(. تُرُكِِّـز صيـقلي على الفعـل والفاعليـة والفكـر 

الفلسـطيني المتجـذِِّر في المنطقـة العربيـة والنهضـة العربيـة بـكل تفاصيلهـا وتناقضاتهـا. ويُقُـدِِّم تحليلهـا، على وجـه 

الخصوص، فهماًً تاريخياًً للتقسـيم الطبقي والتاريخ الأطول للرأسـمالية المعاصرة بمتغيِّرِاتها المتوِِّنعة في فلسـطين 

والمنطقـة العربيـة. في هـذا الكتـاب، تتَّبَـع صيـقلي قصة من يصفون أنفسـهم برجال ونسـاء المال، وظهورهم في فترة 

الانتـداب، ومسـاراتهم المختلفـة خلال أربعينيـات القـرن العشريـن.

العالمية الأولى من دمار، ظهر نظام عالمي  الماضي، وفي أعقاب ما أحدثته الحرب  القرن  أوائل عشرينيات  في 

جديد من خلال عصبة الأمم وتصنيف جديد من القوى الاستعمارية والإمبريالية في ظلِِّ نظام الانتداب. خضعت 

فلسطين والفلسطينيون، مثل المناطق الجغرافية المستعمََرة الأخرى، لحكم الانتداب البريطاني تحت مظلَّةَ هذا 

النظام الإمبريالي. وعن ذلك، تقدِِّم صيقلي لمؤرخي فلسطين قراءةًً واضحة ومتماسكة لهذا النظام كخلفية لظهور 

هؤلاء الرجال والنساء من أصحاب رأس المال. بدايةًً، كما توضح الكاتبة، "كان الانتداب في فلسطين استثنائياًً 

ثانياًً، وضمن  أما  الدائمة الاستعمارََ الاستيطاني" )5(.  أيَّدَت فيها لجنة الانتداب  التي  الوحيدة  الحالة  لأنه كان 

إطار فهم هذا الانتداب الاستثنائي، فتوضِِّح صيقلي، "لقد جعلت هذه المذكرة القصيرة ]وعد بلفور[ اليهود فئة 
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عرَّفَتهم  لقد  اسم،  بلا  الأرض  على  عاشوا  الذين  الفلسطينيين  غالبية  ]و[ جعلت   ... فلسطين  في  قومية  عرقية 

بما لم يكونوا عليه" )5(. إذن، كان الاستثنائي في هذا الانتداب هو ما يخصُُّ فئة الشعوب، فقد تم إيجاد فئة 

لأغراض الاستيطان، بينما نُفُيت الفئة الأخرى ومُُحيت للنوايا نفسها. ولذا، فإن قراءة هذا العنف البنيوي تُعُدُُّ 

مفتاحاًً لفهم كلِِّ ما بعد ذلك، وفهم الأساس التاريخي لكيفية خلق مواد هذا الانتداب لفلسطين "حالة الاختفاء 

)اللا-مرئية( الفلسطينية المحدََّدة في المعارف الاستعمارية" )6(. ولا يزال هذا الإطار هو أساس حدود حاضرنا، 

وقصة التحوُُّل الاستعماري في فلسطين إلى سجن بتصميم الاستعمار والاستعمار الاستيطاني. ومع ذلك، وكما تشير 

صيقلي، محقََّةًً، فإن فهم حدود السجن لا يعني سرد   قصة الشعب الذي تمََّ سجنه. ولتحقيق هذه الغاية، تُقُدِِّم 

رؤيةًً فريدةًً لاستكشاف أبحاث التاريخ الفلسطيني في حقبة الانتداب، لا من خلال تأطير الفلسطينيين حصرياًً في 

حالة معارضة أو في حالة رفض جامدة، بل بالأحرى عبر التساؤل عن كيفية العمل على سرد قصةٍٍ أكثر اكتمالاًً عن 

شعب فلسطين من خلال تتبُُّع طبقة معيَّنَة من الرجال والنساء الفلسطينيين وهم يتقََّنلون وغالباًً ما يتفاوضون 

على الحياة في ظلِِّ الحكم الاستعماري. توضح صيقلي قائلةًً: "إن رجال الأعمال والمصرفيين الذين جنوا ثرواتٍٍ 

وساهموا في تشكيل الاقتصاد في فلسطين لا يظهرون في السجلات التاريخية. ولا يعود غيابهم إلى حالة واحدة، بل 

إلى تضافر عدة عوامل" )3(. باختصار، كيف يُسُهم استكشاف علاقاتهم المعقََّدة بعضهم مع البعض الآخر، ومع 

السلطة الاستعمارية، ومع شعبهم، في تسليط الضوء على المسار الأطول للتاريخ الفلسطيني؟

الدراسات  إن  الكتاب.  لهذا  الأولية  المداخلات  إحدى  هذه  الفلسطينيين؟  وبين  فلسطين  في  النخبوية  هي  ما 

ألبرت حوراني لأعيان  تصوُُّر  تُقُرأ من خلال  ما  غالباًً  والتي  النخبة وحياتها وقصصها،  بأصوات  تزخر  الفلسطينية 

المدن. بينما تبدأ صيقلي بواقعٍٍ بسيط: ليست كل النخب متشابهة، ففئات مثل النخبة هي فئات مرنة ومتغيرة، 

للماضي الفلسطيني، وتعتيماًً  وإن إدانة النخبوية بشكل عام دون دراسة الفئات التاريخية المتغيرة تُمُثِّلِ ظلماًً 

على القصة الأطول تجاه الحاضر الفلسطيني. أي، وببساطة، من الضروري استكشاف مرونة الفئات والتحوُُّلات 

الطبقية والتعبئة للعمل على مشاركة قصص الفلسطينيين المعقدة.

غالباًً ما تُقُرأ تحوُُّلات المجتمع الفلسطيني في تاريخ الاستعمار في فلسطين من منظور حرب النكبة )1949-1947(. 

وبذلك، فمن الصعب، في نهاية المطاف، أالَّا نتأمل حقبة الانتداب باعتبارها الفترة التي مهََّدت الطريق للدمار 

المحقََّق الذي كان ينتظر الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني، ألا وهو النكبة المستمرة. وعلى نطاق أوسع، من 

الصعب أيضاًً ألا ننظر إلى المجتمع الفلسطيني كضحية للتلاعبات العالمية في خضمِِّ حربين إمبرياليتين )الحرب 

العالمية الأولى والثانية(. توضح صيقلي أن بإمكان المؤرخين الاهتمام بهذه السياقات، ولكن ليس على حساب 

حياة الفلسطينيين وحيويَّتَهم، بكل تعقيداتها وتناقضاتها.

توضِِّح صيقلي أن من وصفوا أنفسهم برجال المال مثَّلَوا شكلاًً جديداًً من النخب الاقتصادية في فلسطين الذين 

الذاتية"  والمسؤولية  الخاصة  والملكية  الحرة  للتجارة  شاملة  عربية  طوباوية  في  الفلسطيني  "التقدُُّم  على  ركََّزوا 

العربي  للعالم  التاريخية  العربية" في الأدبيات  الرأسمالية  الممارسة  المدوِِّي بشأن  )1(. كما وتزعم أن "الصمت 

يمثِّلِ تحدِِّياًً حقيقياًً لمؤرخي فلسطين )8(. إن هذا الغياب يرتبط في سرديات عصر الانتداب بالمحو الاستعماري 
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المفارقة،  ومن  الماضي.  لدراسة  فلسطين  مؤرخي  اختيار  بكيفية  وكذلك  سواء،  على حدٍٍّ  الاستيطاني  والاستعمار 

بالنظر إلى كمية الأدبيات المكتوبة عن الليبرالية الجديدة في فلسطين المعاصرة، أنه لم يتم إيلاء اهتمام كافٍٍ 

لسلفها التاريخي الواضح، )أي الليبرالية(. لا تردم صيقلي هذه الفجوة الضخمة فحسب، بل يقدِِّم أيضاًً العديد من 

الدروس في كيفية قراءة الماضي، بالإضافة إلى كسر الزيف المربك والمستمر لنموذج الاقتصاد الثنائي )الذي يبدو 

أنه جزء لا يتجزأ من التغاضي عن عنف الاستعمار الاستيطاني ذاته لدعم نموذج علاقاتي للقوميات المتصارعة في 

عهد الانتداب والعصور اللاحقة(. وتعمل صيقلي أيضاًً على تحدِِّي التصوير التاريخي "لصورة الحياة الاجتماعية 

الوجهاء  من  صغيرة  مجموعة  إلى جانب  والعمال،  الفلاحين  من  وأمِِّية  فقيرة  تسكنها جماهير  التي  الفلسطينية 

انتفضوا في  الفلسطينيين )كفلاحين وعمال( الذين  الداخلية" )10(. إن  المنافسة  الفاسدين الذين تعصف بهم 

ثورة كبرى في العام 1936 ضدََّ القمع الاستعماري هو )السرد الفلسطيني(، ولا ترفض صيقلي قصص هذه الثورة، 

بل تطلب تقديم نوع من الفروق الدقيقة في فهمها، وتقدِِّم تحديات للمؤرخين في كيفية اختيارنا لمشاركة هذه 

القصص من الماضي. إن الثورة كحدث والثورية كخيط عبر التاريخ الفلسطيني الحديث يشكِِّلان الخلفية والظلََّ 

الطويل لعملها، ولكن بمجرَّدَ أن تبدأ في سرد   قصص رجال المال، يصبح من الواضح كيف أن الثنائيات النخبوية/

الشعبية والحضرية/الريفية، من بين ثنائيات أخرى، لا تصمد، لا في الماضي ولا في الحاضر.

بينما يتناول عمل صيقلي حقبة الانتداب، لا يسع القارئ إلا أن يطرح أسئلة مماثلة حول الحقب اللاحقة، ولا 

سيما تلك التي فُرُضت على فلسطين والفلسطينيين من خلال ما يُسُمى بـ"عملية السلام". فنظراًً لكمية الأدبيات 

الذاتي المحدود والمُُعرَّضَ  الفلسطينية، وخاصةًً فيما يتعلَّقَ بمفهوم الحكم  المنشورة حول الاقتصاد والسياسة 

للشبهة كبديل لتقرير المصير في سنوات أوسلو )1993-وحتى اللحظة(، يُمُكن بسهولة مقارنة مختلف أشكال رجال 

المال، في الماضي والحاضر. هنا يكمن السؤال التاريخي الأكثر إزعاجاًً الذي طرحته صيقلي، والذي يتردََّد صداه 

في الحاضر: "ما أسعى لزعزعته هنا ليس ما إذا كان الفلسطينيون وطنيين بما فيه الكفاية، بل السؤال عن سبب 

استمرار هذه الكفاية، أو نقصها، كمقياس لقدرة الناس على البقاء على أرضهم التي عاشوا عليها قروناًً. هل يجب 

والاستعماريون  الإمبرياليون  المسؤولون  التي رسمها  والمتغيرة  العشوائية  الحدود  في  الناس  استثمار  يُحُدََّد  أن 

مكانتهم؟ هل هناك طرق أخرى للتفكير في السياسة خارج هذا المنظور الوطني، وبجانبه، وتحته، وبمحاذاته؟ 

أقترح هنا أن نفكر في السياسة باعتبارها جزءاًً من حياتنا اليومية" )13(.

تستكشف هذه  وهي  التوفير،  ونساء  المال  رجال  الرئيسية،  والثاني، شخصياتها  الأول  الفصلين  في  تُعُرِّفِ صيقلي 

لتحقيق  في مساعيهم  الرؤية والهدف  يتشاركون  والنساء شركاء،  الرجال  اليومية." هؤلاء  الحياة  "التفاصيل من 

يُقُرأون  المال،  رجال  الاجتماعية.  والمكانة  الطبقة  مفاهيم  تشكيل  في  نشاطهم  من خلال  الاجتماعي"  "التقدُُّم 

تكشف كيف  أخرى  غنية  أرشيفية  اكتشافات  إلى جانب  العربية،  الاقتصاديات  مجلة  في  من خلال كلماتهم 

"للتبشير  أنفسهم كجزء من مشروع عربي وفكري أوسع، نهضة عربية،  الفلسطينيين هؤلاء  قدََّم رجال الأعمال 

بالذات الاقتصادية المثالية" )23(. ومن خلال قراءة أقوالهم وأفعالهم، تكشف صيقلي أن هذه الطبقة من الرجال 

وشريكاتهم لم يقرأوا السياسة من خلال الاقتصاد فحسب، بل أعطوا أيضاًً مركزية لدعوتهم للتنمية في اقتصاد 
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بوقود الإنتاج الرأسمالي ويقوده "الذات الأخلاقية في  رأسمالي. إذن، فالتقدُُّم كان من المقرََّر أن يكون مدفوعاًً 

التكوين ... الرجل الرصين والواقعي والمنتج ورفيقته العلمية والمقتصدة ولكن الأنيقة" )36(.  تبعاًً لذلك، جاء 

الأعمال  وروََّاد  الوطني(  العربي  )البنك  باشا  أحمد حلمي  مثل  والمهنيين  الحقيقي"،  "الأديب  شكل  في  الإصلاح 

الزائف"،  "الأديب  مواجهة  في  يقفون  الذين  وسلطي(،  ديك  )قرمان  الصناعية" كـ  "المجموعة  مثل  الصناعيين 

في هذا  فيأتي دورهنََّ  النساء،  أما   .)37( منتج  في مجتمع  المفيدين  وغير  الخيال"  في  "المفرطون  الشعراء  هؤلاء 

التوازن  التوفير"  "نساء  لقد حققت  الاستهلاك.  قيوداًً حكيمة على  للأُسََُر، يضعن  المشهد، كمديرات حكيمات 

بين الحاجة والرفاهية في السعي لتحقيق التغيير الاقتصادي والنمو. وعمل هؤلاء الرجال والنساء على تشكيل ما 

وصفوه بالاقتصاد الوطني من خلال تراكم رأس المال والاستهلاك. وكما توضِِّح صيقلي، ففي الوقت الذي تصوََّر 

أمََّة  رؤية  الاقتصادية ضمن  الاجتماعي مصالحََهم  للتقدُُّم  فلسفتهم  فيه  تحمي  عالماًً  والنساء  الرجال  فيه هؤلاء 

البريطاني  الاستعماري  الحكم  تحدِِّي  في  مكاسب كبيرة  وحقََّقوا  أفقية  تضامنات  فلسطين  ثوََّار  "أدرك  رأسمالية، 

والاستيطان الصهيوني والتسلسل الاجتماعي الهرمي الفلسطيني" )23(. هذا التناقض الظاهري يدعو إلى السؤال: ما 

نوع العلاقات التي كانت تربط رجال الأعمال في فلسطين بثوََّار فلسطين، والأهم من ذلك، ما نوع العلاقات التي 

كانت تربط الثوََّار برجال الأعمال؟ إن الانخراط في هذه الاستفسارات يتطلب فهماًً لسيولة الوطنية داخل )وضدََّ( 

التسلسلات الهرمية الاجتماعية، لأنها لم تكن دائماًً متنافية وبالتأكيد ليست ثابتة.

في حين قد يرغب المؤرخ في اتِّهِام رجال الأعمال هؤلاء بالتعاون أو التواطؤ، توضح صيقلي أن العلاقات التاريخية 

بالوطن وثواره ليست واضحة المعالم. فبعض رجال المال، ومنهم فؤاد سابا ورشيد الحاج إبراهيم، نشطوا في دعم 

الثورة مالياًً. وعن ذلك، تحذِِّر صيقلي من الرومانسية، لأن هؤلاء الرجال أنفسهم ظلوا ملتزمين بدعم مشروعهم 

الطبقي. وهنا يكمن تحقيق تاريخي ضمني يبدو أن صيقلي تدعو إليه: كيف تؤثِّرِ قراءة رجال الأعمال الفلسطينيين 

على كيفية قراءتنا لثوََّار فلسطين والتاريخ الطويل للثورة في فلسطين؟ كيف يمكن لهذه القراءة أن تلقي الضوء على 

الحاضر؟ لقد اعتمد تشكيل "الاقتصاد الوطني" على ترسيخ وتطبيع الاختلافات من حيث الطبقة، ومع ذلك لم يرََ 

بعض رجال الأعمال هؤلاء مشروعهم في معارضة الثورة الكبرى. السؤال الضمني الذي نلمحه في طيَّاَت الكتاب 

هو: كيف يتصور الفلسطينيون، في هذا العالم الحديث من التناقضات والتسويات، التحرير؟

كانــت نســاء التــوفير شريــكات مشروع رجــال المــال في التثقيــف الاقتصــادي و"حارســات التقــدم العــقلاني للحيــاة 

الاجتماعيــة الفلســطينية" )53(. وربمــا بسبــب التهديــد الــذي فرضتــه الثــورة الــكبرى، حيــث تــمََّ على الأقــل 

تخي�ُـل نــوع مختلــف مــن النظــام الاجتمــاعي إن لــم يكــن قــد تحقََّــق بالكامــل، فــإن النخــب التجاريــة الجديــدة التي 

تبحــث فيهــا صيــقلي، روََّجــت لأســلوب حيــاة اقتصــادي في أوائــل الأربعينيــات. واســتمراراًً في الترويــج للنهضــة 

مــن خلال تراكــم رأس المــال والاســتهلاك الأخلاقي، تصــف صيــقلي "عالمــاًً جديــداًً بعــد الثــورة: النهضــة المنزليــة 

الفلســطينية" )53(.  وهنــا، نجــد شــخصية ســلوى ســعيد وبرنامجهــا الإذاعي، الــذي أٌذٌيــع على القســم العــربي مــن 

إذاعــة فلســطين )PBS( وتــم نســخه في صحيفــة فلســطين. نجــد الفئــة الجديــدة مــن الطبقــة الوســطى، الأسرة 

وميزانيتهــا كنمــوذج للحيــاة الاجتماعيــة الأوســع. أصبــح التــدبير الــمنزلي والانضبــاط "أخــوة الــرُُّقيِِّ" لســلوى ســعيد 
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)63(، وأصبــح الاهتمــام بالــمنزل مــن حيــث التصميــم والفائــدة لأطــر عمــل المــرأة أساســاًً لحيــاة الطبقــة المتوســطة 

حيــث "كان تحقيــق المدبــرة المنزليــة للنظــام يعتمــد على نبذهــا للاســتهلاك المفــرط واهتمامهــا الراســخ بالاقتصــاد 

والتــوفير" )69(. وعلى الرغــم مــن أن ذلــك لــم يُذُكــر مبــاشرة، فــإن التهديــدات التي قــد تتعــرَّضَ لهــا التســلسلات 

ــة،  ــة أمِِّي ــاًً، حيــث ظهــرت طبق ً مخفي ــورة، بقيــت ظِِ�لَّاً ــت تظهــر وتمــارس خلال الث ــة والتي كان ــة الاجتماعي الهرمي

وطبقــة خشــنة، وطبقــة ثالثــة في سلســلة ســلوى ســعيد، كموضوعــات للشــفقة أو كأشــخاص خطريــن، ولكنهــم لــم 

يكونــوا أبــداًً وكلاء، أو أدوات لثــورة محتملــة )72(. ويبــدو أن إمكانــات النعيــم الــمنزلي قــد تــمََّ تقديمهــا ضمنيــاًً 

لإظهــار الاحتمــالات في الحــراك الاجتمــاعي داخــل النظــام الرأســمالي، نفــسِِ المنظومــة التي حاولــت الثــورة إســقاطها. 

تكشــف صيــقلي عــن خريطــة اجتماعيــة وسياســية غنيــة، وإن كانــت معقََّــدة، لفلســطين في عصر الانتــداب، وذلــك 

مــن خلال تقنيــة بارعــة في النســج بين الترويــج للحيــاة الاجتماعيــة وظلال الثــورة.

أربعينيات  في  المتغير  الاقتصادي  المشهد  في  التوفير  ونساء  المال  تقُُّنل رجال  المتبقية  الفصول  يُظُهر موضوع 

والإقليمي  الحسابي  والاقتصاد  الحرارية،  السعرات  وحساب  المجاعة  الثالث،  الفصل  فيقدِِّم  العشرين.  القرن 

بتراكم  يتعلَّقَ  لا  هنا  "اهتمامي  توضح صيقلي،  وكما  التنموية.  الدولة  لظهور  الإداري  للجهد  أساسية  كمكوِِّنات 

تكلفة  خلال  من  الندرة  حسابات  ومُُداراًً. كانت  مرئياًً  الاقتصاد  جعل  بكيفية  بل  أزماته،  وميول  المال  رأس 

الاقتصادي"  النمو  فهم  أهمية  بقدر  والتنمية  الاجتماعية  الرعاية  لمشروع  مهمة  الحرارية  والسعرات  المعيشة 

)78(. ويكشف هذا الفصل عن الجذور الاستعمارية للتنمية، فـ "بحلول العام 1939، ولأول مرَّةَ، بدأت الحكومة 

الكبرى."  الثورة  في  السياسيين  الأسرى  عائلات  المستفيدون هم  وكان  المباشرة،  الإغاثة  إدارة  في  الاستعمارية 

)80(، ففي السياق الاستعماري، "كان التركيز التنموي، في المقام الأول، على زيادة الإنتاج وتأديب الرعايا" )80(. 

وبحلول العام 1942، تمََّ فرض التقشُُّف في معظم الأراضي الاستعمارية و"على المستوى الإقليمي، كان مركز إمداد 

الشرق الأوسط )MESC( أقوى مؤسسة استعمارية والتي أدخلت وطبقت نُظُماًً اقتصادية تنظيمية" )83(. وقد أثَّرَ 

هذا النوع الجديد من التنظيم الاستعماري على رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث بدأت الحكومة البريطانية في 

تنظيم الواردات والتوزيع لشركة Steel Brothers Incorporated التي يديرها البريطانيون ومقرُّهُا حيفا. ومع 

تقديم البريطانيين نوعاًً جديداًً من المقاييس الاستعمارية للتغذية من خلال إمكانية حساب الطعام )السعرات 

الحرارية اليومية(، اتَّخَذ الطب الاستعماري شكلاًً علمياًً جديداًً، فقد "شرعت بريطانيا في تجربة طموحة وشاملة 

في مراقبة الغذاء على المستوى الوطني والإمبريالي والتي وعدت بحصة عادلة للجميع" )90(. ومرةًً   أخرى، أظهرت 

لفلسطين والفلسطينيين. وبحلول العام 1942، كشف تقرير صادر عن دائرة الصحة  الوعود الاستعمارية دماراًً 

الانتدابية عن سوء التغذية لدى الأطفال العرب. إذن، فقد كشفت التنمية في فلسطين، عن "التفكُُّك والتَّشَرذم 

والإهمال الاستعماري،" وهو واقع لا يزال مستمراًً في فلسطين )96(.

أمـا الفصـل الرابـع، فتشرح فيـه صيـقلي أنـه في فترة الأربعينيـات "رجـال المـال الفلسـطينيين لـم يسـتمروا في تقديـم 

أنفسـهم كـروََّاد للتقـدُُّم، بـل أصبحـوا مديـري الأزمـات الاقتصاديـة" )103(، وقـد تحـوََّل خطابهم عن التقـدُُّم والنمو 

مـن العقـد السـابق إلى حالـة مـن الشـلل. في هـذا المشـهد، تصـوّّر لرجـال المـال، مـن خلال "اللجنـة الاقتصاديـة 
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العليـا مـن الوطنـيين، هيئـة مؤسسـية جماعيـة تديـر الرعايـة الاجتماعيـة للفقـراء، والإشراف على التقـنين، ومراقبـة 

التمويـن، وإدارة سـقف الأسـعار، والمشـاركة في صناعـة السياسـات والتشريعـات" )110(. هـذا، ويكشـف رجـال 

المـال عـن حـدود رغباتهـم ضمـن الإطـار الاسـتعماري، لأن رؤاهـم للدولـة الرأسـمالية لـم تتحقََّـق أبـداًً لأنهـا لـم 

تكـن نيَّـَة القـوة الاسـتعمارية، مهمـا عملـوا داخـل نظـام الانتـداب للدفـاع عنهـا. وبحلـول العـام 1944-1945، كان 

"التناقـض الأسـاسي لرجـال الأعمـال هـؤلاء هـو الوعـد الدبلومـاسي بدولـة موحََّـدة مـن جهـة، والسياسـات التجاريـة 

التي استبعـدت ليـس فقـط قدراتهـم على الربـح، بـل، كمـا رأوا، وجودهـم نفسـه على الأرض" )117(. فبعـد أن كانـوا 

دعـاة لاقتصـاد عـربي يدافـع عـن الـبلاد )وربحهـم(، لـم يعـد رجـال الأعمـال الفلسـطينيون يجـدون فرصـاًً في مشـهد 

اليـأس نتيجـة لسـوء النوايـا الاسـتعمارية.

وضع  الماضي، حيث  القرن  أربعينيات  في  المتزايد  التضخُّمُ  مواجهة  تمََّت  ليوضِِّح كيف  الخامس  الفصل  يأتي 

البريطانيون شبكة من المخطَّطَات واللوائح للسيطرة على سوق الخضار والفواكه في فلسطين. وقد أثبت المنطق 

الاستعماري للتنمية من خلال تنظيم الأسواق، حلقة أخرى في كشف هشاشة رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة 

إلى التناقضات الاستعمارية البريطانية. فمن خلال سلسلة من اللجان والقوانين واللوائح، حاول البريطانيون السيطرة 

على سوق الفاكهة والخضراوات. وبينما اشتكى رجال الأعمال الفلسطينيون من تزايد لوائح السوق خلال سنوات 

الحرب، تذبذبوا بين المعارضة والتعاون، وتلك التصرُّفُات كانت تتمُُّ بشكلٍٍ فردي. ما كشفه هذا الفصل من حيث 

عمر رجال المال هؤلاء في عهد الانتداب الاستعماري هو عجزهم، رغم محاولاتهم العديدة، عن إنشاء مؤسسات 

تكون وسيطة وتمثِّلِ احتياجات الفلسطينيين. وكما توضح صيقلي، فعلى الرغم من إدراكهم ضرورة تطوير أنظمة 

المؤسسات  لتطوير  اللازمة  الأطر  لتوفير  الحكومة  إلى  "تطلَّعَوا  المال، كغيرهم،  رجال  فإن  للمعرفة،  بيروقراطية 

السياسية، حتى  الأطياف  مختلف  من  الفلسطينيون  أصبح  المؤسسات،  هذه  ودون   .)152( والبيروقراطيات" 

هذه النخب الجديدة من رجال الأعمال، بلا صوت في مواجهة القمع الاستعماري ونيَّاَت الاستيطان الاستعمارية 

الرامية إلى القضاء على وجودهم.

وهكــذا، بحلــول منتصــف الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي، بــدت نهايــة رجــال الأعمــال الفلســطينيين هــؤلاء 

قريبــة. لــم تســتطع رؤيــة التقــدُُّم الاجتمــاعي مــن خلال أرباحهــم الاقتصاديــة منــع التهــجير أو مواجهــة ثقــل التأييــد 

الاســتعماري لــمشروع اســتعماري استيطــاني في فلســطين. إن قصــة رجــال المــال هــؤلاء هي قصــة فشــل ســياسي 

لرؤيتهــم لتقريــر المــصير الفلســطيني، ولكــن مــن المفارقــة أنهــا ليســت بــالضرورة قصــة خــراب مــالي. توضِِّــح صيــقلي 

أنــه مــع ســقوط فلســطين، "كان الرجــال هــؤلاء أنفســهم يســارعون إلى حمايــة ثرواتهــم" )29(. وفي وقــت مبكــر مــن 

ــميِّزِ المشــهد الســياسي  ــزال ت الخمسينيــات والستينيــات مــن القــرن المــاضي، اســتفاد رجــال المــال وأســماء لا ت

والثقــافي الفلســطيني، مثــل فــؤاد ســابا وعبــد الحميــد شــومان ويوســف بيــدس وعبــد المحســن القطــان، مــن 

شركات التــأمين والبنــوك والمقــاولات في جميــع أنحــاء الشرق الأوســط. وربمــا بالإضافــة إلى التســاؤلات حــول 

العلاقــات بين رأس المــال والثــورة التي أثارهــا تحليــل صيــقلي، قــد يتســاءل المــرء أيضــاًً: كيــف ولمــاذا يســتمر هــؤلاء 

الرجــال، في مختلــف صورهــم التاريخيــة العديــدة، وإرثهــم في الوقــت الحــاضر؟
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إذا اخترنـا قـراءة هـذا الكتـاب، جزئيـاًً، كمـرآة للمجتمـع الفلسـطيني تربـط الفلسـطينيين عبر الانقطاعـات التاريخيـة 

للقـرن المـاضي، فإننـا نـدرك أن صيـقلي لا تقـدِِّم تحلـيلاًً لمجموعـة مـن الرجـال والنسـاء الذيـن عملـوا على الظهـور 

كطبقـة اجتماعيـة في ثلاثينيـات وأربعينيـات القـرن المـاضي فحسـب، بـل إنهـا تدعونـا أيضـاًً إلى إعـادة النظـر في 

كيفيـة مقاربتنـا لتخيُّلُاتنـا التاريخيـة. يكشـف غنى المجتمـع الفلسـطيني على مـرِِّ الزمـن أن التناقضـات عنـاصر 

ضروريـة للتحليـل التاريخـي. فـإذا كانـت الثـورة، كما يدََّعي بعـض المؤرخين، هي إطار التحليل التاريخي في فلسـطين 

وحولهـا، فكيـف يمكننـا الاهتمـام برجـال ونسـاء المـال والطبقـات الاجتماعيـة التي يمثِّلِونها؟ وبالنظـر إلى تاريخهم، 

لمـاذا لا نـزال نجـد تكـرارات معـاصرة لرجـال ونسـاء المـال في فلسـطين؟ لأنـه، كمـا تدعـو صيـقلي، تعقِِّـد التصنيفات 

التي غالبـاًً مـا تُقُـرأ بشـكل اختزالي في المـاضي، فإنهـا توفـر لنـا الأسـاس لفهـم الدمـار السـياسي والاقتصـادي الـذي 

شـهدته أوائـل القـرن الحـادي والعشريـن. فـإذا كانـت الثـورة هي الإطـار والطريقـة لفهـم فلسـطين، فمـن مسـؤولية 

المـؤرخين أن يواجهـوا الحضـور المسـتمر لرجـال ونسـاء المـال عبر الزمـن
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